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لا تدخين بعد اليوم

مقدمة

الحمــد لله الذي أحــل الطيبات وحــرم الخبائث، 
والصلاة والسلام على من قال: »لا ضرر ولا ضرار«، 

وبعد:

 �أخي المدخن:

أسألك بالله: هل الدخان طيب أم خبيث؟

هل رائحته محمودة؟

هل يغني عن الطعام والشراب؟

هل هو نافع أم ضار؟

 �إذاً:

أعطــاك الله عقــاً يفــرق، وأرشــدك بديــن يردع، 
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ودعاك إلــى حفظ الصحة والمــال والمجتمع، ونهى 
آكل الثــوم والبصــل من الصلاة في المســجد حتى لا 

يؤذي المصلين، فكيف بالدخان مع خبثه ونتنه.

هيا بنا لنبحر في قراءة هذه الرسالة. وبعدها نقرر.

م علينا  الحمــد لله الــذي أحلَّ لنــا الطيبات، وحــرَّ
الخبائــث، الحمد لله الطيب الــذي لا يقبل إلا طيباً، 

الحمد لله على كل حال، وبكل مقالٍ، وفي أيّ مقام.

والصــاة والســام على نبينا محمــد وآله الطيبين 
الطاهرين، خير من طاب حياً وميتاً.

 �أما بعد:

فكلامنــا هنــا يرتكــز حــول ظاهــرة خبيثــة، وآفة 
خطيــرة، وداء عضال على الروح والمال والمجتمع، 
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ظاهرة تلوثُ الأجواءَ، وتهدمُ الأحشاءَ، وتجلبً الداء 
والبلاء، إنها ظاهرة التدخين.

فالدخــان مــن مــادة. دَخَــنَ: والدَخَــنُ: الفســاد، 
خنُ: الحقد. والدَّ

والدَخِــنُ: المتغيــرُ من الطعام والشــراب بســبب 
الرائحة، ويطلقُ على تغّير الحَســب والدين والعقل، 

كما يطلقُ على خَبيث الطبع دخن الأخلاق.

خنة: الكُدرة في ســوادٍ. والمِدْخَنة: كوةً يخرجُ  والدُّ
منها الدخان.

والدخانُ المعروفُ اليوم: ســمتُه العرب بالطباق، 
وهو يحتوي على مادة سُــمَية النقطــةُ منها تقتل كلباً 
والخمــسُ نقاط تَقَتلُ جمــاً. فهو إذاً: مــادة كربونية 

سامة منتنة ناجمة عن احتراق التبغ.
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أتــى به رجلٌ يهودي -يزعمُ أنه حكيم- إلى أرض 
المغرب ثم السودان فمصر ثم الحجاز وبقية الأقطار.

وردت كلمــةُ دخــان في القــرآن الكريــم مرتيــن: 
الأولى في ســورة فصلت، والثانية في ســورة الدخان، 

جاءت في سياق التهديد والوعيد يوم القيامة.

حيــثُ يأخــذُ ذلــك الدخــانُ بأســماع المنافقيــن 
وأبصارهم، ويأخذُ الكافرَ فينتفخُ حتى يخرجَ من كل 

مسمع منه، ويأخذُ من المؤمنَ شبه الزكام.

قــال تعالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں﴾ ]الدخان: ١٠، ١١[. 

فهو علامة من علامات يوم القيامة.

فالتدخينُ رذيلة خلقية، وخســارة اقتصادية، وعلّة 
صحية، وكارثة إنســانية، حيث ثبــت أن الدخانَ أكبرُ 
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أســباب الأمــراض والمــوت في العالم يفــوقُ بذلك 
الحروبَ والكوارثَ والحــوادثَ والأمراضَ الوبائية 

جميعاً.

كمــا أثبتــت الكليــةُ الملكيــةُ البريطانيــة أن عمــر 
المدخن لعشــر سيجارات يومياً ينقصُ عمره بمعدل 
ســت ســاعات، وذلــك في القــوة والقــدرة والجمال 

والنضارة، وإلا الأعمار محسومة.

ومــن الحقائــق العلمية مــن خلال خمســين ألف 
بحــث عن الدخان تؤكد أضــرار التدخين ولم تخرج 
بفائــدة واحــدة. رغــم حــرص شــركات التبــغ على 

ترويجه وبيعه.

ومن ثم جاء التحذيــر الصحي العالمي المكتوب 
على علبة السجائر.
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تحذير �صحي: التدخين �سبب رئي�سي ل�سرطان 
و�أمرا�ض الرئة و�أمرا�ض القلب وال�شرايين.

ولا يقتصرُ ضــررُ الدخان علــى المدخن ذاته؛ بل 
يتعداه إلى غيره بما يســمى: التدخين الســلبي، وثبت 
أن الدخان المنتشر في الغرفة من المدخن يزيدُ ضرره 

على الدخان ذاته.
ومــن ثــم يجب منــعُ المدخنَ في حــال وجود غير 
مدخن، وصــدرت التعليمات والقرارات بشــأنه؛ بل 
وصل الأمــر إلى وجود نقابات تدافع عن حقوق غير 

المدخنين.
  ففــي انجلترا حَــرم ملكهم زراعــة التبغ؛ لأنه 

يضر بالمخ والصدر، وله رائحة كريهة.
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  وفي روسيا أمر حاكمهم بجلد كل إنسان يدخن 
وتحريم التدخين.

  وفي إيران أقدم الشاةُ على إصدار حكم الإعدام 
على المدخنين.

  وفي إيطاليــا حــرم البابا دخــول الكنائس على 
المدخنين.

  وفي بلاد الإســام صدرت الفتــاوى بتحريمه، 
ولكن أين التطبيق؟

  اعل��م �أخ��ي الم�س��لم أن الإســام حريــصٌ 
علــى صحتك وســعادتك ومالك وبيتــك، فهو يحل 
الطيبــات النافعة؛ كالفواكه، ويحرم الخبيثات الضارة 

كالدخان.
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   س��ئل �س��ماحة ال���شيخ/ محمد بن �إبراهيم�
عن حكم الدخان.

فأجاب: يعلــم كل واحد تحريمنا إيــاه، وقد ثبت 
تحريمــه بالنقــل الصحيح، والعقــل الصريح، وكلام 

الأطباء المعتبرين.

 �أولًا: النقل:

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ژ ﴾ ]الأعراف: ١٥٧[.
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من آذى مسلماً فقد 
آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله«، وقد روى الشــيخان 
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مرفوعاً: »من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل 
مسجدنا، وليقعد في بيته«.

وفي حديــث آخر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »مــن أكل الثوم والبصــل والكراث فــا يقربن 
مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم«.

نعم يعتزل مســاجد المسلمين وجماعتهم حتى لا 
يؤذيهــم برائحته الكريهــة، لأن درء هذه الأذية العامة 
أولــى مــن مراعــاة مصلحتــه الخاصــة التــي كان هو 

السبب في تفويتها على نفسه.

كمــا أن عمــر بــن الخطــاب  قــال: كان 
النبي  صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهم إلى البقيع.

فــإذا كان هــذا حــال مــن أكل الثــوم والبصــل مع 
حلهمــا، ومــا فيهما مــن الفوائــد الصحيــة والبدنية، 
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فكيف بمن يشربُ الدخان مع ما فيه من أضرار وأذية 
وروائح خبيثة، وإضاعة للأموال؟!!

 ثانياً: العقل ال�صريح:

لمّــا علــم بالتواتر والتجربــة والمشــاهدة ما يترتب 
على شــاربه من أضرار قضى بتحريمــه والامتناع عنه، 
ولا عبرة بمن استولت عليه الشــبهةُ والشهوةُ، فأولعته 
بالأوهام، فبقي أسير هواه مجانباً أسباب رشده وهُداه.

 ثالثاً: الأطباء المعتبرون:

�أجمع الأطباء على التحذير من ثلاثة �أ�شياء م�ؤذية هي:

1- النتن: وهو الروائح الخبيثة.

3- الدخان. 			  2- الغبار.

لما لها من أضرار على الصحة.



15

لا تدخين بعد اليوم

وقد ذكــر بعض العلمــاء أن الصغيرة تغــدو كبيرة 
بواحدة من خمس خصال:

2- التهاون بها. 		 1- الإصرارُ عليها.

4- التفاخر بها. 		 3- الفرح بها.

5- صدورها من عالم أو قدوة.
فهل بعد هذه الأدلة ي�شكُ عاقلٌ في تحريمه؟

إذا ثبــت هذا فاعلم أن التدخين أخطر وباءٍ عالمي 
-حيث أن كمّية السموم الموجودة في سجارةٍ واحدة 
كفيلةٌ يقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت عن طريق 
الوريــد- كما أن أعداد ضحايــا التدخين تفوق أعداد 
الموتى من الأمراض الوبائيــة مجتمعة، وأن التوقف 
عن التدخين يؤدي إلى تحسن الصحة بما لا تستطيعه 

الأدوية الطبية مجتمعة.
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كما ثبت في الإحصاءات العالمية أن مجموع دخل 
وضرائب الدخان أقلَّ بكثير مما يُنفق في شراء وعلاج 

الأمراض الناجمة منه.

ومما يزيدُ الطين بَلةً أن السجائر التي تباع في البلاد 
النامية تحتوي على أضعاف ما تحتويه الســجائر التي 

تباع في أوربا من السموم النافعة.

والشــريعة الإســامية تحرم مــا يضر مــن أكل أو 
شرب.

قــال صلى الله عليه وسلم: »لا ضــرر ولا ضرار«، كمــا تمنع الأذية 
للنفس والآخرين.

قال تعالى: ﴿ ۀ               ۀ ہ ہ    ہ ﴾ ]البقرة: ١٩٥[.

ونهــت عــن إضاعــة المــال والإســراف والتبذير، 
فكيف بمن جعل ذلك في المحرمات؟
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 فهل الدخان من النعم والطيبات التي يُشكر الله 
عليها؟

 هل تبدأها ببسم الله؟ أو تختمها بحمد الله؟
 هــل إذا بقــي مــن الســجارة جزء يحفــظ لليوم 

التالي كغيره من الطيبات أم يطرح تحت الأقدام؟

 لماذا جعل في عقب السجارة فلتراً للتنقية؟
 ولمــاذا وجــدت برامــج مكافحــة التدخين في 

وزارة الصحة؟

 فهل لديك الرغبة في ترك التدخين؟
 كم تنفق في شراء الدخان سنويا؟

5 )ريــال في اليــوم( × 30 )شــهر( = 150 × 12 
)سنة( = 1800 × 50 )عمر( = 90000 ألف ريال.
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 وكم أذية تلحق بها نفســك وأهلك ومجتمعك 
وبيئتك؟

 وكم من عطــورات ولبانــات أنفقتها للتخلص 
من رائحته؟

 وكم تنفق عليك الدولةُ في علاج أضراره؟

�أجب على هذه الأ�سئلة ب�صراحة مع نف�سك

ولا تغلبك النف�س الأمارة بال�سوء

�إن كنت فتى.
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مضار التدخين

 �أولًا: م�ضاره الدينية:

إنــه خبيــث مخبث، ضــار مضر، يــؤذي الملائكة 
والنــاس برائحتــه النتنــة، يقتــل النفس، ويــؤدي إلى 
التهلكة، إســراف وتبذير، مفســد للأمــوال والأرواح 
والأجــواء، يقلــل العبــادات، ويبعــد عــن مجالســة 
الأخيــار، يدعو للعزلة ومجالســة الأشــرار، قد يصل 
إلى عــداوة أهــل الخير والزهــد في طريقهــم، مفتاح 
للرذائل وسفاســف الأخــاق، باب الشــرور ويدعو 
للخمــور والمخــدرات والفجــور، إنه مفتــاح إبليس 

ومدخل للمعاصي كلها.
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 ثانياً م�ضاره البدنية:

كثيــرة لا تُحصى يُوهــنُ البدن، ويضعــفُ البصر، 
ويمنــعُِ الانتفــاع الكلي مــن الغذاء ويضعــفُ القلب 

والأعصاب وذلك لما يحويه من:

1- مــواد مهيجــة للشــعب الهوائيــة مــن غازات 
وأحماض وسموم.

2- غازات ســامة كأول أكســيد الكربون المسبب 
للجلطات والذبحة الصدرية.

3- مادة النيكوتين السامة التي تؤدي إلى الإدمان 
والسرطان.

4- مادة القطران الذي هو سبب رئيسي للسرطان.

�� �أمرا�ض الجهاز النف�سي:

التدخيــن مــن أهم أســباب زيادة أمــراض الجهاز 
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التنفســي حيث تدخل المواد السامة من السجائر إلى 
الجســم عن طريق الفم والأنــف والبلعوم والحنجرة 
فالقصبــة الهوائيــة الحويصلات الهوائيــة، ومنها إلى 
الرئة والدم الذي يوزع هذه السموم على جميع أجزاء 
الجسم، فيصل الأمر إلى فقدان وظيفة تبادل الغازات 
بيــن الرئة والــدم، ونقل الأكســجين مــن الرئتين إلى 
الدم، ونقل ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الرئتين، 

ومن ثم تُصاب الرئة بالسرطان والتليف ونحوها.

�� �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي:

يصــاب الجهاز الهضمــي بالعديد مــن الأمراض 
من أهمها: أمراض الفم والأســنان وســرطان الشــفة 
والبلعــوم والمــرئ وقرحــة المعــدة والأثنــى عشــر 

والبنكرياس.
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�� �أمرا�ض الجهاز الدوري:

يؤثر الدخان على الجهاز الدوري وخاصة القلب، 
وذلــك راجع إلــى مادتين خبيثتيــن همــا: النيكوتين 
وأول أكســيد الكربــون. حيث تزيد ضربــات القلب 
وانقباض الشرايين مما يسبب جلطات القلب والمخ 
بالإضافة إلى ترســب الكســرول في جدران الأوعية 

الدموية بسبب أكسيد الكربون.

�� �أمرا�ض الجهاز البولي: 

تبــدأ من الكلية فالبروســتات فالحالبيــن فالمثانة، 
لأنهــا تصيــب جهــاز المقاومــة »المناعــة«، بالشــلل 
وذلــك نتيجة تحطيــم خلايا الدم البيضاء المســؤولة 
عــن مهاجمة المكروبــات ومن ثم تحصــل الإصابة 

بأورام تلك المسالك ومنها الفشل الكلوي.
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�� �أمرا�ض �أخرى منها:

كثرة الإجهاض لدى الحوامل، قلة وزن المواليد، 
الالتهــاب الرئــوي عنــد الأطفــال الرضــع، التهــاب 
أعصــاب الأبصــار نتيجــة اعتمادهــا علــى الأوعيــة 

الدموية المصابة.
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دور التدخين في إضعاف 
القدرة الجسدية والجنسية

مــن  إلــى كميــة كبيــرة  جســم الإنســان بحاجــة 
الأكســجين، ودم المدخــن أقــل قــدرة علــى حمــل 
الأكسجين مما يزيد العبء على القلب، ولهذا تلاحظ 
الرياضي المدخن يدفع ثمناً باهظاً، والمدخنون أقل 

قدرة على الأعمال من غير المدخنين.

وللتدخيــن تأثيره علــى القدرة الجنســية فيضعف 
الباءة ويؤدي للبرود الجنســي، تقــول مجلة أوروبية: 

حياتك الجنسية هل غدت نفثه دخان.

مــن  وقــد أجريــت فحوصــات علــى مجموعــة 



25

لا تدخين بعد اليوم

المدخنيــن فوجــد: الضعــف الجنســي وقلــة عــدد 
الحيوانات المنوية وبعد التوقف أربعة أشــهر عادات 

إلى وضعها الطبيعي.

ويقول الدكتور - شيرين - يجب الكف عن التدخين 
تمامــا لمــن يرغب في إنجــاب الأطفال، وذلــك نتيجة 
المــواد الســامة التي تتحد مــع الدم فيقل الأكســجين، 
وتقلــص الأوعيــة الدمويــة فــا يحصــل الانتشــار إلا 

بضعف مما يؤدي إلى العِنة والعقم، والعلاج الترك.

والشاب في سن المراهقة يشعر بكبر جسمه وزيادة 
قوتــه والرغبة في إثبات الذات والتحرر من توجيهات 
الأبوين والمربين لما يرى من دعايات سيئة للسجائر 
ورفقاء السوء مع رغبة في لفت الأنظار إليه فتراه ينفخُ 

صدره والسجارة في فمه.
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وبهذا الســلوك الأرعن يقضي على زهرة شــبابه، 
وإشــراقة بشرته، وهو بأمس الحاجة لمزيد من النمو 
والغــذاء، والرياضــة، فكيــف به حال شــيخوخته إن 

طال عمره.

 �أخي المدخن:

هــل الدخــان طعام يُطعم؟ أم شــرابُ شــرب؟ أم 
دخــان أســود يُطــرد ويَبعد؟ انظــر هــداك الله إلى دبة 
الســيارة القديمة »مجمع الدخــان« وانظر ما بداخلها 
مــن أثر الدخــان والاحتراق، هل ترضــى بهذا الحال 

يكون حالك؟

والأفــران  والمطاعــم  المصانــع  مداخــن  تأمــل 
والناقــات أيــن تكــون؟ ومــاذا يخــرج منهــا؟ ومع 
هــذا فهي تطــرد الدخان وتتخلص منــه، أما المدخن 
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فيســحبُ الدخــان إلى داخله ثــم يخرجه بعــد دورة 
دخانية مؤذية لأحشائه.

خذ أســفنجة بيضاء نظيفة وبلها في زيت محروق، 
انظر ماذا حدث بها، إنها أشبه برئة المدخن المسكين.

خذ قطعة شاش أبيض ثم أنفث فيها دخان سجارة 
واحــدة. كيف تجدهــا؟ بعد هذا كله. هــل ترغب في 

الدخان؟ هل تعود إلى قاتلك ببطء؟

فسبحان مقلب القلوب ومغيب العقول!!
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إليك بعض القصص عن المدخنين:

1- ق�صة �أبو فهد - خبير في تغ�سيل الموتى.

وجــدت جثمان الميت المدخن تنبعث منه روائح 
كريهــة لا تطــاق بخــاف غيــر المدخــن الــذي ربما 

ظهرت منه رائحة طيبة.

فيا لله للمدخن المنتن في الحياة وفي الممات!!

2- ق�ص��ة مدخ��ن في الحم��ام بعد ك��رم وبخور 
ومجل���س رجال، يذهب إلى الحمام لشرب الخبيث في 

بيت الخبيث.

3- ق�ص��ة مدخن قدمه �أحد للإمامة في ال�س��فر 
ثم جره و�أخره، عندما لاحظ الســجائر في جيبه وهذا 
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لا يعني عــدم صحة إمامه المدخــن ولكن انظر لهذه 
الإهانة.

4- ق�صة ال�سجين الذي اعترف مقابل �سجارة.

5- مدخن يبيع عر�ضه من �أجل �سجارة.

6- تحذير من مجرب.

أنا صالح بــن برجس ابتليت بالتدخين، ثم أصبت 
بمرض الســرطان ممــا أدى إلى اســتئصال الحنجرة 
والغــدد الدرقيــة وعضــات البلــع، وتســببت لأذية 
نفســي، وأنا أنصح المسلمين بالإقلاع عنه لأنه مضر 

للجسم والعقل والمجتمع.

فرحم الله من اتعظ بغيره قبل أن يتعظ به.
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قرر.... 

وا�ستعن بالله، 

فقرارك بيدك قبل فوات الأوان.

 �أخي ال�شاب:

تهتــم بمظهــرك وملبســك ومطعمك ومشــربك، 
وتتعطر بأزكى العطور وتســوك فاك بأراك طيب، ولا 
ترضــى أن تتعرض لرائحة كريهة، ولا يعلق بك غبار 
ولا تــراب أو يلحــق ثوبك شــيء من الأقــذار وهذا 

شيء جميل.

ولكن المدخن يُفسد ذلك كله فأين العقول؟
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مــن هذه اللحظة اعزم على ترك الدخان مســتعيناً 
  بالله، وسوف ترى النتائج المرضية، اسأل الله
أن يعفــو عنك ويرشــدك إلــى مافيه الخيــر والنفع في 
حياتــك وآخرتك، وأن يتوب عليــك أخي المدخن، 

ويصرف قلبك عن هذا الداء الخطير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

  محبك والم�شفق عليك

صالح سفر محمد آل عوض


